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ية المسلحة  في غزو دمشق، خاصةً وأن نظام الأسد أضحى في تجددت الآمال لدى المعارضة السور
أضعف حالاته، بعدما كان استفاق واستعاد عدة مدن سورية من سيطرة الكتائب المسلحة التابعة
يـة جعلـت هنـاك تفوقًـا وتفـوق للمعارضـة في وقـتٍ سـابق، ولكـن طبيعـة المعركـة علـى الأراضي السور

مضاد بين قوات الأسد تارةً وكتائب المعارضة المسلحة تارةً آخرى مع مرور الوقت.

يــا خاصــةً مــع تقــدم غــرف يــات تتجــدد يوميًــا لــدى المعــارضين المســلحين بسور هنــاك العديــد مــن المغر
يا لأول مرة منذ عام ، حتى اقتربوا من معقل آل الأسد عملياتهم المشتركة في شمال غرب سور
يادة  آخر تبحث ز

ٍ
الذي يحشد النظام كل قواته بهذه المنطقة الآن دفاعًا عنها، المعارضة من جانب

الدعم الإقليمي المقدم لها خاصةً من السعودية وتركيا، في ظل الحديث عن إمكانية القيام بعاصفة
ية ودعمٍ خارجي. يبًا جدًا ولكن ليس على غرار اليمن وإنما بأيدٍ سور ية قر حزم سور

كدت وسائل إعلام هذا المأزق الذي وقع فيه نظام الأسد، جعله يستنجد بالإيرانيين الحلفاء، حيث أ
يــادة الــدعم يــا في الساحــل مــن أجــل ز يــد تــدشين خــط بحــري مبــاشر مــع سور إيرانيــة، أن طهــران تر
ــرُب ســقوطه في ــا لوجســتيًا للنظــام في حــال قُ ــا بشــار الأســد، لتقــدم طهــران دعمً ي لحليفهــا في سور

دمشق.

يا حتى لو تمكن الأتراك والخليجيون من دعم المعارضة الإيرانيون يخططون لاستمرار الصراع في سور
يــة المســلحة إلى حــد الســيطرة علــى دمشــق، فــإن ثمــة خطــة بديلــة يجــري إعــدادها لنقــل مركــز السور
ســلطة الأســد إلى اللاذقيــة بعيــدًا عــن دمشــق الــتي ستصــبح محــاصرة بالكامــل عمــا قريــب إذا ظــل
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الوضع الميداني على هذه الوتيرة، وذلك بالتزامن مع وجود أنباء عن نزوح علوي وشيك من دمشق
يا بالكامل إلى لبنان ودول مجاورة بسبب تورطهم في إلى اللاذقية ونزوح مجموعات أخرى من سور

دعم بشار وازدياد عمليات استهدافهم بشكل مباشر في الآونة الأخيرة.

دبلوماسيون إيرانيون تحدثوا عن ضرورة نقل مركز سلطة الأسد من دمشق إلى طرطوس واللاذقية،
مع العمل على تفريغ منطقة دمشق والجولان إلى العمليات العسكرية التي تقودها كتائب الحرس
يـا، أبـرز مـن تحـدث بهـذا الثـوري الإيـراني والمليشيـات الشيعيـة وعنـاصر حـزب الله علـى الأرض في سور
الأمــر كــان الــدبلوماسي الإيــراني “أمــير موســوي” الــذي تحــدث عــن اجتماعــات بين دمشــق وطهــران
لاتخاذ قرارات في هذا الصدد، ولكن الكاتب الإيراني المعروف بتحيزه الشديد لسلطة طهران تحدث
يـا والمقاومـة بحـد زعمـه أن هـذه الإجـراءات سـتكون بسـبب الاعتـداءات الإسرائيليـة المتكـررة علـى سور

ولبحث كيفية الرد عليها، لكن دافع هذه القرارات يكذبه الواقع الذي يقول غير ادعاءات موسوي.

فالضربـات الجويـة الـتي نفـذت أخـيرًا علـى منصـات صاروخيـة تتبـع النظـام السـوري وحـزب الله الـتي
يقصدها بحديثه موسوي، نشرت جريد لبنانية أخبارًا تقول أنها مؤكدة عن هذا الأمر تقول فيها أن
طائرات تابعة لعاصفة الحزم هي من قصفت مواقع النظام السوري وحزب الله في القلمون، كما
يعضد ذلك النفي الإسرائيلي لهذا الاستهداف هذه المرة عكس ما يروج النظام السوري والإيرانيين،
بالإضافـة إلى أن هـذه الاعتـداءات الإسرائيليـة الـتي تسـتوجب فجـأة إخلاء دمشـق مسـتمرة منـذ أربـع
ية، ولم يجرؤ النظام السوري أو حزب الله الرد عليها سوى بالصمت سنوات عقب اندلاع الثورة السور
والتجاهل، وقرار مثل خروج الأسد من دمشق إلى اللاذقية سيكون بمثابة إعلان حرب بالوكالة بين
ية المسلحة المدعومة خليجيًا  آخر، متمثلين في المعارضة السور

ٍ
إيران من جانب والسعودية من جانب

 آخر.
ٍ

من جانب، والنظام السوري والمليشيات الإيرانية من جانب

كــثر، يفتــح هــذا الطــ الــذي يعتــبر أمــر نــزوح الأســد وقــواته مــن دمشــق مــا هــي إلا مســألة وقــت لا أ
يا الذي يتحدث عن دولة علوية في الساحل التساؤل لكون هذا الأمر بداية في مشروع تقسيم سور
تحـت إمـرة الأسـد، أم أن القـوى الغربيـة لـن تسـمح بهـذا الأمـر، وأن سـقوط دمشـق سـيعني المواصـلة

حتى سقوط اللاذقية بالأسديين.

لكن الموقف النهائي الغربي بقيادة الولايات المتحدة ينظر إليه ويُحدد في إطار الحرب على داعش أيضًا
وليــس مجــرد فكــرة ســقوط الأســد في حــد ذاتهــا، فــإيران هــي حليــف قــوي الآن للولايــات المتحــدة في
العــراق مــن خلال الحــرب علــى داعــش بــالعراق، والســماح الأمريــكي للســعودية وتركيــا بالــدخول في
ــات المتحــدة سيصــب في مصــلحة داعــش ــراه الولاي ــا ت ي ــران علــى أرض سور ــة مــع إي مواجهــة بالوكال
كثر ولا أقل، وأنه يجب قبيل التفكير في إزاحة الأسد التفكير في كيفية القضاء على داعش وتمددها لا أ
يا وتحديد ملامح مرحلة ما بعد الأسد، كذلك يجب الوضع في الاعتبار التساؤلات حول نهائيًا في سور
يــة المســلحة مــن ســيكون مــؤهلاً للقيــام بهــذه المهمــة علــى الــوجه الأمثــل، هــل هــي المعارضــة السور
بأطيافها المتنوعة التي تتضمن بعض عناصر من تنظيم القاعدة؟ أم أن الولايات المتحدة ما زالت ترى

إيران العنصر الأفضل في مواجهة داعش بشهادة العراق؟

ــا حــتى الآن غــير واضحــة لضبابيــة المشهــد، فمــا زالــت هنــاك ي ــات المتحــدة في سور استراتيجيــة الولاي



ية معارضة مسلحة للانضمام للتحالف الدولي ضد داعش في المقابل محاولات لدعم حركات سور
فك التحالف الإيراني الأمريكي ضد داعش الذي أقُيم على مضض بمنطق المصلحة ومن مقتضياته

حتى الآن بقاء الأسد، ولكن لا يوجد لذلك جدوى حتى الآن.

يا تحمل أجندات مضادة للولايات المتحدة ولا ترحب كما أن كافة الفصائل القوية المعارضة في سور
بداعش في نفس التوقيت، فثمة مأزق حالي على حلفاء أمريكا  أن يتجاوزه إذا أرادوا التخلص من
الأسد ونظامه، وذلك بتقديم ضمانات للولايات المتحدة بما ستكون عليه شكل الأمور عقب سقوط
 نظــام الأســد نهائيًــا، وتحديــد مــا إذا كــان أمــر ســقوط الأســد ســتؤول منفعتــه في النهايــة إلى داعــش
يا أم لصالح القضاء على التنظيم هناك، أم ستضطر الولايات المتحدة للقبول بالعرض الإيراني بسور
الذي يقضى ببقاء الصراع مشتعلاً ولكن على هيئة دويلات سيكون للأسد نصيب منها بدولة علوية

قريبة في اللاذقية سينزح إليها ليقود منها عملياته ضد المعارضة.
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